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تتبعنا بحماسة انتخابات تتويج مدير عام جديد لإحدى أهم المنظمات الأممية بل أهمها في مجال
الثقافـــة والتربيـــة والـــتراث “اليونســـكو”، لم يكـــن مصـــدر الحماســـة في تتبـــع تلـــك الانتخابـــات وجـــود
مــرشحين عــرب فحســب، وإنمــا اســتغلال فــترة ذهبيــة أظهــرت تيــار قــوة داخــل اليونســكو ســاهم في
استصدار قرارات نزيهة وشجاعة عن المجلس التنفيذي الذي تقوده  دولة عن قضية المسلمين

والعرب المركزية (فلسطين) لكتابة التاريخ باعتلاء شخصية عربية إسلامية كرسي سيادة المنظمة.

لقــد بــدأت الكرونولوجيــة بظهــور قــوة حــق ضمــن المجلــس التنفيــذي عملــت علــى الاعــتراف بالأحقيــة
الشرعية لقضية فلسطين على المستوى الدولي من الناحية الثقافية، فكان اعتراف المجلس التنفيذي

بعضوية فلسطين سنة  بداية لهذه القرارات التي أنصفت قضية القرن.

كبر حتى من  لليونسكو رمزية تغري بالنزاع حولها وآلية توظيفها في معارك أ
اليونسكو نفسها، للاستفراد بمغانم سياسية أو اقتصادية، خاصة إن تعلق

الأمر بقائمة التراث العالمي

لكــن رغــم ثقــل القــرار الســياسي والــدبلوماسي، فــإن ذاك القــرار لم يكــن الأهــم، بــل مقــدرة هــذا التيــار
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الضام جملة من الدول الإسلامية بدعم من الدول الصديقة أهمها الإفريقية المعروفة بدعم الحق
ية للمسلمين على القدس كتراث إسلامي ومجابهة الظلم في إصدار قرار الأحقية الشرعية الحضار
خــالص، منهيًــا صراع الشرعيــة الثقافيــة الــذي يعتــبر عمــود المعركــة الحاليــة بين المســلمين والكيــان

الصهيوني، على حسب قول نتنياهو في كتابه “مكان بين الأمم” الذي يحدد فيه طبيعة الصراع.

لقــد اســتمر الكــابوس المزعــج للكيــان الصــهيوني بــإقرار قــرار آخــر يلغــي الســلطة السياســية والعســكرية
للكيان الصهيوني على القدس باعتبار وجوده احتلال، فكانت ضربة قاضية لو عرفنا استثمار نقطة

بداية نهاية هذا الاحتلال.

اليونسكو نقطة إساءة في وجه الكيان الصهيوني على المستوى الأخلاقي وسقطة حرة على مستوى
المعركة الثقافية لو أحسننا حقيقة التسويق للإنجاز الدبلوماسي في الأوساط الثقافية الدولية وحتى

دولنا الميتة ثقافيًا.

كلنا بقي ينتظر أن تستغل الفرصة للإبقاء على هذا الرصيد في كفة الحق برؤيته ثورة قرارات جعلت
“إسرائيل” تخ عن الرزانة الدبلوماسية وتجمد عضويتها في منظمة فكت مضاجعها.

ترشيح الكواري أثار غضب مركز سيمون فينزنتال، الذي اشتكى قبل نحو
عامين من مواد معادية للسامية ظهرت بشكل بارز في معرض كتاب نُظم

تحت رعاية وزارة التعليم القطرية

ظلت الفرصة متاحة لاستثمار الأصدقاء في المجلس التنفيذي الحالي ليكون المدير العام المنتخب عربيًا
أو مسـلمًا أو علـى الأقـل صـديقًا للحـق ظهـيرًا لـه لمنـع ثـورة مضـادة تعطـل تلـك القـرارات أو تجهـض
تفعيلها أو استثمارها مستقبلاً، وكلنا تتبع مستويات تحقق الرؤية عبر المراحل الأربعة لتصدر مرشح

قطر حمد الكواري سباق التصويت.

ليكون مرشح قطر المعروفة بدعمها لقضية فلسطين استمرارًا لإساءة وجه العدو الصهيوني وكشف
عن وجهه القبيح وأيضًا قطعًا لطريق الكيان الصهيوني الذي لم يكن ليجمد عضويته وبعدها تخ
حليفته الأولى أمريكا في أثناء الانتخابات، بل ظل يخطط لقطع الطريق على العرب من خلال ترشيح
the times of“ كـــدته صـــحيفة يهوديـــة بجنســـية مســـتضيفة المقـــر الـــدائم للمنظمـــة فرنســـا كمـــا أ
يه أزولاي الماشياح المخلص من كابوس العرب، لم ينم الكيان isreal” التي جعلت من المرشحة أودر
يـن، بـل عملـت علـى دراسـة المنظمـة دراسـة وثيقـة وسـبل الصـهيوني طـوال الفـترة الـتي أردفـت القرار

الخروج  من المأزق.

نظرة “إسرائيل” لليونسكو

كــبر حــتى مــن يــة تغــري بــالنزاع حولهــا وآليــة توظيفهــا في معــارك أ يجــب أن نعــرف أن لليونســكو رمز
اليونســكو نفســها، للاســتفراد بمغــانم سياســية أو اقتصاديــة، خاصــة إن تعلــق الأمــر بقائمــة الــتراث



العالمي، فذلك يفتح مغانم سياحية وصناعية مهمة ولكن هنا النزاع ليس من ذلك القبيل بل نزاع
يًا لبقاء وجودها. حضاري عن شرعية وجود تسعى “إسرائيل” لاستثماره سياسيًا وحضار

إن نظرة “إسرائيل” للمنظمة بعد قرار لجنة التراث العالمي في اليونسكو وقرار مجلسها التنفيذي في
كتوبر  بما يسمى قرار “فلسطين المحتلة” عن عدم أحقية الكيان دورته العادية في  من أ
الصهيوني بتغيير معالم المسجد الأقصى لكونه تراثًا إسلاميًا خالصًا. لقد كانت تلك نقطة التحول التي
جعلـت الكيـان يـرى اليونسـكو منظمـة تصـدر قـرارات معاديـة لــ”إسرائيل”، بـل جعـل نتنيـاهو يتهمهـا

بتصريحه “اليونسكو تعيد كتابة التاريخ وتشوهه مؤكدة انحطاطًا لاقعر له في إصدار تراهات”.

تبخر المشروع المصري كانت نقطة التحول التي كشفت معدن بعض الدول التي
اختارت الوقوف مع مشروع العدو ضد الأخ القريب

اتهم جملة من أصدقاء “إسرائيل” من المنظمات، خاصة فرنسا بالتواطؤ لاستصدار هذه القرارات
يـرة الثقافـة الفرنسـية المنحـازة ضـد “إسرائيـل”، ممـا جعـل فرنسـا تعمـل لتصـحيح صورتهـا بترشيـح وز

ذات الأصول اليهودية لرئاسة المنظمة كقربان تكفير ذنب.

كتــوبر  انســحابها مــن منظمــة يكــا أعلنــت يــوم  مــن أ لم تكــن “إسرائيــل” وحــدها، بــل إن أمر
يكــا تــدفع خُمــس ميزانيــة تعتبرهــا منحــازة ضــد “إسرائيــل” ويعتــبر الانســحاب ورقــة ضغــط لكــون أمر

اليونسكو سنويًا.

هاجس “إسرائيل” من ترؤس العرب لليونسكو

لم يكن العرب ليستثمروا هذا الترهل الصهيوني مع اليونسكو للاتفاق على مرشح ينال رضى وقبول
ومباركة فصيل واسع، بل انطلقوا من القطيعة والتفكك، فترشح  عرب من قطر ومصر ولبنان،

وانسحب اللبناني وبقي القطري والمصرية.

يبرر الكيان الصهيوني خوفه على حسب الكاتب اليهودي رفائيل هرين في مقال في “تايم أو إسرائيل
بالعربيــة” بعنــوان “إسرائيــل تخــشى مــن اســتلام ثلاثي إسلامــي لقيــادة اليونســكو”، بــأن تــرؤس عــربي

كثر عدائية في المنظمة الثقافية للأمم المتحدة. للمنظمة سيسعى بالدفع لأجندة أ

كانت الفرنسية تمثل مشروع الكيان الصهيوني لسيادة منظمة تراها معادية
لمصالحها فكان ترؤسها بهدف توجيه أجندتها واستغلال رمزيتها بما يحمي

مصالحها  قضية وجود

كد أن ترشيح الكواري  ركز الكاتب على القطري حمد الكواري بكونه الأوفر حظًا والأشد خطرًا، إذا أ
أثار غضب مركز سيمون فينزنتال، الذي اشتكى قبل نحو عامين من مواد معادية للسامية ظهرت



بشكل بارز في معرض كتاب نُظم تحت رعاية وزارة التعليم القطرية.

يــرة شــؤون الأسرة وفي نفــس الــوقت لم يبــد أي هــاجس مــن ترشــح منافســة عربيــة أخــرى هــي وز
والسكان المصرية السابقة مشيرة خطاب، إذ ركز على إشارتها إلى معاهدة السلام مع “إسرائيل” عام

 على أنها أمر يؤهلها على نحو فريد لهذا المنصب.

اسـتشهد بخطـاب في مقابلـة أجرتهـا معهـا وكالـة “أسوشيتـد بـرس”: “لا تنسـوا أننـا كنـا نحـن مـن بـدأ
السلام مع إسرائيل”.

انتخابات اليونسكو.. العبرة بالنهايات

بقي القطري حمد الكواري متصدرًا للنتائج طول المراحل الأربعة من الخمس التي تحدد هوية المدير
 صوتًـا مقابـل العـام الجديـد، لقـد كـانت نتيجـة المرحلـة الرابعـة تقـدم القطـري حمـد الكـواري بــ

ية أزولاي والمصرية مشيرة خطاب. صوتًا لكل من الفرنسية أودر

صــعد القطــري مبــاشرة للمرحلــة الخامســة وأعُيــد التصــويت بين الفرنســية والمصريــة فكــانت الغلبــة
لأزولاي بـ صوتًا مقابل   مع ورقتين بيضاء.

الحقد الغبي

لقـد كـانت الفرنسـية تمثـل مـشروع الكيـان الصـهيوني لسـيادة منظمـة تراهـا معاديـة لمصالحهـا، فكـان
ترؤسها بهدف توجيه أجندتها واستغلال رمزيتها بما يحمي مصالحها  قضية وجود. وعلى النقيض
من ذلك، بعد تبخر المشروع المصري كانت نقطة التحول التي كشفت معدن بعض الدول التي اختارت

الوقوف مع مشروع العدو ضد الأخ القريب.

لقد كان تصويت دول الحصار لفرنسا ضد قطر حقدًا ساذجًا غبيًا مكن للكيان الصهيوني الغلبة في
معركة دبلوماسية بقينا الفائزين فيها حتى نطق الغبي بسفاهة كلفتنا وستكلفنا الكثير، إن هذا الغباء
المنقطـع النظـير النـاجم عـن حقـد دفين أظهـر  قانونًـا اجتماعيًـا وسياسـيًا منـاطه أن الكيـان الصـهيوني
يتقوت ويعيش بغباء العرب وحقدهم للناجح منهم. كما أظهر  ميلاد حقبة تاريخية جديدة بدا فيها
التنسيق واضحًا بين الكيان الصهيوني ودول التطبيع الجديدة التي تعمل على مشروع صفقة القرن
للتخلـص مـن قضيـة فلسـطين، فكـانت النتيجـة تحويـل منظمـة مـن نقطـة قـوة إلى ثغـر تـضرب منـه

الأمة الإسلامية. 
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